
يـز النفـوذ في ليبيـا تثـير إستراتيجيـة مصر لتعز
التساؤلات
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ــاسي فرضــت التغــيرات السياســية الأخــيرة في المشهــد الليــبي الــتي أســفرت عــن انتخــاب مجلــس رئ
وحكومــة وحــدة وطنيــة مؤقتــة، خلال تصــويت مباحثــات جنيف، فبراير/شبــاط المــاضي، برعايــة الأمــم
المتحدة، على جميع الأطراف الفاعلة في هذا الملف إعادة النظر في سياساتها الخارجية حيال التراب

الليبي في ضوء تلك المستجدات.

وتــأتي القــاهرة علــى رأس تلــك القــوى الفاعلــة، لا ســيما بعــد اختيــار الــدبلوماسي الســابق محمد المنفــي،
رئيسًا للمجلس الرئاسي الموقت، وعبد الحميد الدبيبة للحكومة، عقب فشل القائمة التي يترأسها

عقيلة صالح المدعوم من النظام المصري في جمع الأصوات الكافية.

التشكيل الرئاسي الجديد للدولة الليبية يميل في معظمه – سياسيًا – إلى حكومة الوفاق المعترف بها
دوليًا، الخصم اللدود لفريق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من القاهرة وأبو ظبي، الأمر الذي

وضع الجانب المصري في مأزق سياسي بشأن التعامل مع تلك التغيرات الجديدة.

يــز واســتعادة نفوذهــا في ليبيــا الجديــدة، وتبــذل مصر – بنظــرة برغماتيــة بحتــة – جهــودًا حثيثــة لتعز
وذلك من خلال توسيع منافذ الانخراط داخل مفاصل الدولة، على مختلف المسارات، فالأمر لم يعد
مقتصرًا على الجانب الأمني فقط، وهو الذي كان يتشدق به نظام السيسي تبريرًا لدعمه لحفتر في

مواجهة الحكومة الشرعية.

كبر قدر ممكن من الأقدام فوق التراب الليبي قبل إجراء الانتخابات المصريون يسابقون الزمن لوضع أ
المقرر لها أواخر العام الحاليّ ، تحسبًا لما هو قادم في ظل تعدد الأطراف الفاعلة في هذا الملف

الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري من الناحية الغربية.

دعم مبكر
يًا في التصويت، فإن مصر أعلنت دعمها الكامل للحكومة الجديدة رغم خسارة المرشح المدعوم قاهر
بعـد أن منحهـا البرلمـان الليـبي الثقـة، وأعربـت عـن اسـتعدادها للعمـل معهـا لإخـراج البلاد مـن الأزمـة

الممتدة طيلة العقد الماضي، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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وفي خطـوة لهـا دلالتهـا السياسـية، اختـار الدبيبـة القـاهرة كـأول محطـة خارجيـة لـه بعـد تعيينـه رئيسًـا
للحكومـة، فزارهـا بعـد أيـام قليلـة مـن تـوليه منصـبه، فيمـا جـاءت كمحطـة ثانيـة بعـد بـاريس لرئيـس

المجلس الرئاسي، الذي حل ضيفًا عليها في مارس/آذار الماضي.

وفي الــ من أبريل/نيسـان المـاضي زار وفـد مصري رفيـع المسـتوى برئاسـة رئيـس الحكومـة مصـطفى
كــد الجانبان مــدبولي، العاصــمة طرابلــس، حيــث التقــى الدبيبــة وعــددًا مــن المســؤوليين الليــبيين، وأ

أهمية التنسيق والتعاون لعبور تلك المرحلة الحرجة في تاريخ ليبيا.

يز التعاون الأمني من خلال تسعى القاهرة مع الحكومة والمجلس المؤقتين لتعز
يبية والتسليحية المصرية، حتى إن تقوية الجيش الليبي ودعمه بالخبرات التدر

تباينت الرؤى والأهداف بين الجانبين

اللقــاء أســفر عــن إعلان مشــترك مــن الطــرفين تطــرق إلى عــدد مــن القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك،
ــات في ــائج الانتخاب ــة، الــتي أفرزتهــا نت كيــد أن مجلــس الرئاســة وحكومــة الوحــدة الوطني بجــانب التأ

اجتماع الحوار السياسي الليبي، هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في البلاد.

القــاهرة أعلنــت دعمهــا الكامــل لأي تحركــات مــن شأنهــا الحفــاظ علــى ســيادة ليبيــا علــى أراضيهــا
ووحدتها السياسية، مع الميل نحو إنهاء حالة الانقسام التي عانت منه البلاد طويلاً، وكانت الإمارات
كــد الجانبان أهميــة توحيــد موقــف البلــدين حيــال مختلــف القضايــا الإقليميــة وقــوده الأبرز، فيمــا أ

والدولية.



إستراتيجية جديدة
يــة، تهــدف في التطــورات الأخــيرة دفعــت القــاهرة للتعامــل مــع الملــف الليــبي عــبر ثلاثــة مســارات متواز
يز النفوذ المصري في تلك البقعة الإستراتيجية للأمن القومي المصري، الأول ما يتعلق مجملها إلى تعز

بالبعد الأمني، حيث التنسيق والتعاون العسكري المتبادل بين البلدين.

ويعد هذا المسار هو الأكثر حضورًا منذ الأزمة، فقد وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جيش
بلاده على أهبة الاستعداد في دعم ومساعدة ميليشيات حفتر خلال معركتها ضد حكومة الوفاق،
ورغـم خسـارة الحليـف الليـبي في معركتـه بطرابلـس، وهـي المعركـة الـتي أطـاحت بـالجنرال مؤقتًـا مـن

المشهد، فإن الحضور المصري لم يغب.

يز التعاون الأمني من خلال تقوية الجيش الليبي تسعى القاهرة مع الحكومة والمجلس المؤقتين لتعز
يبيـة والتسـليحية المصريـة، حـتى إن تبـاينت الـرؤى والأهـداف بين الجـانبين، إلا ودعمـه بـالخبرات التدر
أن الوجـود العسـكري المصري – تحـت أي مسـمى – أحـد أبـرز إستراتيجيـات التعـاطي المصري مـع هـذا

الملف.

المسـار الثـاني يتعلـق بالعمالـة المصريـة وإعادتهـا للأراضي الليبيـة مـرة أخـرى، وهـو مـا تـم الاتفـاق عليـه
يـارة رئيـس الـوزراء المصري لطرابلـس، إذ يتوقـع وصـول الدفعـة الأولى مـن العمـال المصريين إلى خلال ز
ليبيــا، خلال النصــف الثــاني مــن مايو/أيــار الحــاليّ، فــور اكتمــال إجــراءات إعــادة فتــح الســفارة المصريــة



والقنصلية العامة في طرابلس.

الحكومــة المصريــة وضعــت خطــة لعــودة العمالــة لمعــدلاتها الــتي كــانت عليهــا قبــل  الــتي كــانت
تتجاوز . مليون عامل مصري، قبل أن تشهد تراجعًا ملحوظًا في ظل الظروف السياسية والأمنية
التي عانت منها ليبيا خلال السنوات العشرة الماضية، حسبما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن

مصادر خاصة بها.

يارات المتبادلة بين القوى أطراف الصراع في ليبيا والحكومة الجديدة تذهب الز
إلى أن كل دولة من هذه الدول تسعى أن تظهر أنها داعمة للمسار السياسي

وللمجلس الرئاسي

الصحيفة أشارت إلى أن المستهدف من خلال تلك الخطة أن يصل عدد العاملين المصريين في ليبيا
إلى  ملايين عامـل في كـل المجـالات، خلال المرحلـة المقبلـة، مسـتعرضة أبـرز عنـاصر تلـك الخطـة وعلـى
رأســها: “تنظيــم ملــف العمالــة، بمــا يســمح بالاســتفادة القصــوى للجــانب الليــبي مــن مــن العمالــة

المصرية، ومهاراتها في كل المجالات”.

بجــانب “وضــع الضوابــط والآليــات المطلوبــة مــع شركــات إلحــاق العمالــة للخــا، بحيــث يكــون ســفر
العامل المصري الراغب في التوجه لسوق العمل الليبي وفقًا لهذه الضوابط، وكذلك عدم تعرضه لأي
مشاكـل مـع هـذه الشركـات” مـع “وضـع خطـوط عريضـة لإمـداد سـوق العمـل الليـبي بالتخصـصات
كيد على ضرورة “وضع كل الضوابط التي تحمي العمالة والمهن المطلوبة من العمالة المصرية”، مع التأ

المصرية في الخا وتحافظ على حقوق المالية والاجتماعية في بلد العمل”.

أمــا المســار الثــالث للإستراتيجيــة المصريــة الجديــدة في ليبيــا فيتعلــق بالبعــد الاقتصــادي، فقــد أبرمت
يارة مدبولي، في مجالات النقل والإسكان والبنية التحتية، وكذلك حكومتا البلدين  اتفاقية خلال ز

في مجالات الصحة والقوى العاملة والكهرباء.

هذا بخلاف الدور الذي تطمح به مصر في مشروعات إعادة الإعمار المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة،
يًا للتدخل وتأمل القاهرة أن يكون لشركاتها النصيب الأكبر بها، بجانب النفط الذي ظل هدفًا محور

المصري على خط تلك الأزمة السنوات الخمسة الأخيرة.
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ماذا عن حفتر؟
يارات المتبادلة بين القوى أطراف الصراع في ليبيا والحكومة الجديدة تذهب إلى أن كل لا شك أن الز
دولة من هذه الدول تسعى أن تظهر أنها داعمة للمسار السياسي وللمجلس الرئاسي، وعليه فلا
يمكــن لأي مــن تلــك القــوى أن تبقــي علــى أجنــدتها السابقــة، ومــن ثــم كــان العــودة خطــوة وأحيانًــا

خطوات للوراء قليلاً.

الانخــراط المصري في المســار الســياسي والــدعم الكامــل الــذي أبــدته القــاهرة للتشكيــل الجديــد دفــع
البعض للذهاب إلى أن الجانب المصري ابتعد كثيرًا عن المسار الإماراتي الداعم على طول الخط – حتى

كتابة هذه السطور – لفريق حفتر وميليشياته.

التفسير الأسرع للأذهان عقب التحول الواضح في الموقف المصري كان إلقاء ورقة حفتر بصورة نهائية،
فيما فتحت القاهرة قنوات اتصال عدة مع حكومة الوفاق، ذهابًا وإيابًا، تناغم ذلك مع التوتر في
العلاقــات مــع أبــو ظــبي بســبب تعــارض المصالــح حيــال بعــض الملفــات ومــن بينهــا الملــف الليــبي الــذي

تتعامل معه السلطات المصرية بمبدأ برغماتي بحت.

تتركز الجهود المصرية – بحسب الخطة الموضوعة – على تحشيد رأي عام
موحد في مناطق ترهونة، جنوب طرابلس، ومناطق صبراتة وصرمان

والعجيلات ورقدالين والجميل والرجبان والزنتان، بوصفها تمثل حاضنة



جيدة لحفتر لدعمه في الماراثون الانتخابي القادم

غياب الجنرال الليبي عن الأضواء الفترة الماضية، ودعمه – الظاهري – للحكومة الجديدة، أثار الكثير
من التساؤلات عن مستقبل الرجل السياسي، لكن هل يعني ذلك أن القاهرة ألقت بتلك الورقة

بشكل رسمي؟ المؤشرات تذهب إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن طلاق موثق بين الحليفين.

بعـض المصـادر السياسـية والإعلاميـة أشـارت إلى خطـة مصريـة تـم وضعهـا مـؤخرًا لاسـتعادة الهيمنـة
 على الساحة الليبية في الشرق والغرب على حد سواء، قبل حلول موعد الاستحقاق الانتخابي في
من ديسمبر/كانون الأول القادم، بهدف تمهيد الأجواء للدفع بحفتر على منصب الرئيس، وفق ما

ذهب “عربي بوست“.

الموقـع نقـل عـن مصـادر خاصـة بـه قـولهم إن الرئاسـة المصريـة تمـارس ضغوطًـا مكثفـةً علـى الأطـراف
الليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر، يتوازى ذلك مع تحركات مستمرة “لاستقطاب
عــدة منــاطق بالمنطقــة الغربيــة لصالــح خليفــة حفــتر، وذلــك بعــدما عقــدت مصر اتفاقــات مــع حكومــة

الوحدة الوطنية”.

وتتركز الجهود المصرية – بحسب الخطة الموضوعة – على تحشيد رأي عام موحد في مناطق ترهونة،
جنــوب طرابلــس، ومنــاطق صبراتــة وصرمــان والعجيلات ورقــدالين والجميــل والرجبــان والزنتــان،
بوصفها تمثل حاضنة جيدة لحفتر لدعمه في الماراثون الانتخابي القادم، رغم خضوعها حاليا لسلطة

الحكومة الجديدة.

وبحسـب مـا نقـل الموقـع عـن مصـدر مقـرب مـن القيـادة العامـة التابعـة للجـنرال الليـبي، فـإن القـاهرة
عازمــة علــى دعــم حفــتر للترشــح للانتخابــات الرئاســية الليبيــة المقبلــة، فيمــا وقــع الاختيــار علــى رئيــس

يًا بديلاً عنه. الأركان التابع لبرلمان طبرق الفريق عبد الرزاق الناظوري، لتعيينه حاكمًا عسكر

يــز تعاونهــا مــع حكومــة الوحــدة الوطنيــة لا ســيما في طرابلــس والوســط القــاهرة تحــاول جاهــدة تعز
والجنـوب، وهـي المنـاطق الـتي تمثـل كتلـة تصويتيـة كـبيرة، قـادرة علـى ترجيـح كفـة أي مرشـح، بهـدف

الحصول على دعم قبائل ومشايخ تلك المناطق لدعم حفتر رئيسًا للبلاد.

ــد، يــق ذهــب إلى أن غيــاب الجــنرال الليــبي عــن الساحــة السياســية منــذ التشكيــل الجدي هنــاك فر
والاكتفــاء بمهــامه العســكرية فقــط، جــزء مــن تلــك الخطــة الــتي تســتهدف تجنيــب وضــع القــاهرة في
موقف ح، وإظهارها في موقف الداعم له رغم الجرائم التي ارتكبها مؤخرًا والهزائم المتتالية التي
تلقاهــا علــى أيــدي حكومــة الوفــاق الــتي كــان لهــا تأثيرهــا في تراجــع شعــبيته ونفــوذه وتقليــص الــدعم

الدولي له.

وفي الأخير فإن الإستراتيجية المصرية الجديدة في الداخل الليبي تشير إلى رغبة قوية في تقوية النفوذ
القاهري واستعادة الثقل المفقود مؤخرًا، أما ما يتعلق بتباين وجهات النظر بشأن دعم حفتر رئيسًا
للبلاد، فهــي مغــامرة محفوفــة المخــاطر بالنســبة للجــانب المصري.. فهــل يقــع المصريــون في الفــخ مــرة

https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle_east/2021/04/27/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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